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إسماعیل الإسكندراني

متخصص في شؤون سیناء-باحث في الاجتماع السیاسي 

وتعبر فقط عن رأي كتابھا ولا تعبر بالضرورة عن رأي ھذه الأوراق نتاج سیمنار داخلي وتصدر بصفة غیر دوریة 
ت أو أي مؤسسة شریكةمنتدى البدائل العربي للدراسا
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مقدمة

والقضاء نهائیا على وجودهم في السلطة بعدها بثلاثة أیام ٢٠١٣یونیه ٣٠ارتبط سقوط الإخوان السیاسي في 
السیاسي، وتحولها إلى فاعل -الدیني-یولیو بعودة ظهور جماعات العنف الدیني في المشهد الاجتماعي٣في 
تشوب كثیرا من الكتابات حول العلاقة بین جماعة الإخوان المسلمین . یافي مجریات الأمور أمنیا وسیاسيرئیس

، أو التعجل اوهذه الجماعات عیوبٌ منهجیة وتسرعٌ یقود أصحابها إما للتعسف في الربط التنظیمي والفكري بینهم
.بنفي العلاقة رغم شواهد التلاقي في الخطاب والشعور بالتهدید وغیرهما

أیدیولوجیا مسبقا قد یحتفي بإعلان الإخوان المسلمین /ؤدي إلى التسرع موقفا سیاسیاقد یكون سبب الخلل الم
وقد یكون . رسمیا جماعة إرهابیة، على ما یشوب هذا الإعلان من طابع إداري تنفیذي وافتقاده للمستند القضائي

ن غابت عن المحلل شیئا من الاستعلاء فوق المستوى الوصفي، والحرص على التمسك بمستوى التحلیل، حتى إ
وصف –فیما سبق–معلومات حیویة حدیثة، فیلجأ إلى الاستخراج من مخزون معلوماته القدیمة ما استحق به 

.ستراتیجیةفي بعض فروع العلوم الاجتماعیة أو السیاسیة والإ" المتخصص"

قد –تعبیر حسام تمامبحسب–" ذات السند الإسلامي"أزعم في هذا المقال أن المستجدات في أوساط التنظیمات 
مستوى یضطرنا إلى الاحتیاج لدراسات وبحوث ٢٠١١بلغت من التعقید والتراكم منذ اندلاع الثورة في ینایر 

وصفیة وتوثیقیة جدیدة، قبل الشروع في تحلیلِ واقعٍ ملغومٍ بالمجهول لدى أغلب الباحثین بعیدي الصلة بمجریات 
أن مدخل سیناء، كبعد سوسیوسیاسي وجیواستراتیجي، هو أهم مدخل یمكن كما أجادل ب. الأمور في سیناء تحدیدا

فهم تطورات مشهد جماعات العنف الدیني من خلاله، سواء في السیاق الوطني المصري أم في السیاق الإقلیمي 
العربي الإسرائیلي، أم حتى على المستوى العالمي حیث صراع تنظیم القاعدة، والمنشقین عنها، ضد المصالح

.الأمریكیة خصوصا، والغربیة عموما

لذلك یدور المقال . كمتخصص في شؤون سیناء، درست الجماعات الإسلامیة في سیناء عن كثب، ولیس العكس
حول تحول جماعات سیناء المسلحة إلى الداخل المصري، معرّجا على بزوغ جماعات عنف دیني جدیدة في 

.تصرة بین اندماج الجماعات في سیناء وتشظیها في وادي النیلوادي النیل، ویُختتم بمقارنة استقرائیة مخ
تحول جماعات سیناء المسلحة إلى الداخل المصري

عرف استخدام السلاح بشكل جماعي منظم في سیناء في إطار الصراع القبلي الذي كان یمتد بین سیناء 
فالقبائل الكبرى التي تقطن المنطقة . ینوفلسطین التاریخیة في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشر 

موزعة بین مصر وفلسطین ) والعزازمة،والتیاها،والترابین،والرمیلات،السواركة: مثل(الحدودیة من سیناء 
ولم تعرف هذه المنطقة ). المملكة العربیة السعودیة(التاریخیة والأردن، ولها أصول وامتدادات داخل بلاد الحجاز 

.١٩٤٨ته باندلاع حرب و ة بمعناها الدولي إلا بدخول وعد بلفور حیز التنفیذ وبلوغ ذر الحدود السیاسی
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جهادي في سیناء، بتنظیم الإخوان المسلمین معسكرات /في هذا العام، ظهر أول عمل مسلح ذي طابع دیني
تفوا تنظیمیا انحسر بعدها الإخوان واخ. تدریبیة للمتطوعین في حرب فلسطین في كل من العریش وسد الروافعة

بالتزامن، دخلت . ١٩٥٤واحتدام الصراع بین حكم الثورة والإخوان في ١٩٥٢ثورة یولیو /من سیناء عقب انقلاب
الطریقة الدرقویة الشاذلیة إلى سیناء على ید الشیخ أبو أحمد الغزاوي، الذي تلقاها عنه الشیخ عید أبو جریر من 

.ال سیناءقبیلة السواركة ونشر زوایاها في أرجاء شم

وصدق تعاونها " الصوفیة الجهادیة"، القصیرة نسبیا، اختبرت المخابرات الحربیة المصریة وطنیة ١٩٥٦في حرب 
وطني طیلة فترة الاحتلال الكلي والجزئي لشبه - لذلك تم توثیق التعاون على أساس دیني. ضد العدو الإسرائیلي

كان لموقف أهل سیناء . لمعلوماتیة والعملیاتیة والإداریة، على كافة المستویات ا)١٩٨٢–١٩٦٧(جزیرة سیناء 
في تمسك سكان المنطقة اكبیر اأثر ) ١٩٧٩(ومعاهدة السلام ) ١٩٧٨(الرافض تماما لاتفاقیة كامب دیفید 

الحدودیة بثوابتهم العدائیة ضد إسرائیل، وقد عززت فترة الاحتلال من ترابطهم العائلي مع أقاربهم وأصهارهم في 
).حیث اختفت الحدود السیاسیة كما كان في السابق(اضي المحتلة وقطاع غزة الأر 

في هذه البیئة التي تعتز باقتناء السلاح والمهارة في استخدامه كجزء من الثقافة البدویة العربیة، ومع ضعف النفوذ 
الموالي لتنظیم القاعدة، الصوفي لأسباب متعددة، كانت الحاضنة الاجتماعیة التي استقبلت فكر السلفیة الجهادیة

الولایات المتحدة في العراق أو (عن العدو البعید ) إسرائیل(سعیا وراء تطبیق نظریة أولویة العدو القریب 
إلى ٢٠١٠وجدت هذه الجماعات تعاطفا شعبیا نسبیا مع نشاطها المسلح في الفترة من یونیه ). أفغانستان
یؤخذ (تهداف خط تصدیر الغاز إلى إسرائیل دون إراقة الدماء ، حیث اقتصرت عملیاتها على اس٢٠١٣أغسطس 

، ثم انتقلت عملیاتها )في الاعتبار الوضع التنموي والخدمي المتدهور في شمال سیناء وأزمة أنابیب البوتاجاز فیها
بیة وهو ما لا یلاقي أیة غضاضة في الأوساط الشع(إلى الداخل الإسرائیلي في إیلات وصحراء النقب ٢٠١٢في 

ة التأیید الشعبي في جنازة الجهادیین الأربعة الذین قتلوا بقذائف إسرائیلیة ثالث أیام عید و ، وظهرت ذر )السیناویة
.أرض-قبیل استهدافهم الأراضي الفلسطینیة المحتلة بصواریخ أرض) ٢٠١٣أغسطس (الفطر الماضي 

ي سیناء في الاشتباك مع القوات النظامیة تراجع التأیید الشعبي بشكل جذري مع انخراط الجماعات المسلحة ف
ولم یلبث خطابهم أن . المصریة، وهو ما یعد خروجا عن مسارهم القدیم الذي أعلنوه والتزموا به في بدایة أمرهم

تطور من اتهام الجیش المصري بالخیانة والعمالة إلى الحكم علیه بالردة والكفر، ثم انتقلوا بعملیاتهم خارج شمال 
مبنى المخابرات العسكریة في (، وخارج سیناء بالكلیة )٢٠١٣جیر مدیریة أمن جنوب سیناء في أكتوبر تف(سیناء 

وهكذا، انتقلت الجماعات الدینیة المسلحة في سیناء، وعلى ). الإسماعیلیة، وتفجیر مدیریتي أمن الدقهلیة والقاهرة
هدات الدولة وغیر عابئة بالقوانین الدولیة إلى ، من تنظیمات مقاومة غیر ملتزمة بمعا"أنصار بیت المقدس"رأسها 

الخطوة التالیة كانت انتقالهم إلى جماعات إرهابیة لا تكترث . تنظیمات تمرد مسلح ضد قوات الدولة النظامیة
بوجود المدنیین في محیط اشتباكاتهم مع القوات النظامیة أو تحمیلهم مسؤولیة تواجدهم في محیط المقرات الأمنیة 

" بعض الإعلامیین"صحیح أنهم لم یستهدفوا المدنیین بشكل موسع، إلا أن تهدیدهم باستهداف . یةوالعسكر 
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بحسب بیان تبنیهم مسؤولیة محاولة اغتیال –المتورطین في التحریض على قتل المعتصمین في رابعة والنهضة 
قد حسم ) ٢٠١٤فبرایر (في جنوب سیناء ائحینفضلا عن استهداف الس–٢٠١٣وزیر الداخلیة في سبتمبر 

.التصنیف القانوني لنشاطهم في خانة الإرهاب
بزوغ جماعات جدیدة 

خلال استقصاء میداني ومقابلات بحثیة سابقة إبّان حكم الرئیس المعزول محمد مرسي، تأكد عدم وجود علاقة 
وبین التنظیمات المسلحة )الجماعة الإسلامیة المصریة وتنظیم الجهاد(بین تنظیمات العنف الدیني الكلاسیكیة 

ومن خلال العمل المیداني في شمال سیناء على مدار السنوات ". ن الجددو الجهادی"في سیناء، أو من یسمون 
وبین ) سواء سلفیین أم تكفیریین(الثلاث السابقة، اتضحت لي الفوارق الفكریة والأیدیولوجیة الحادة بین الجهادیین 

الحریة والعدالة، والنور، والبناء والتنمیة، (الإسلامیین بإنشاء أحزاب سیاسیة كل من ارتضى العمل السیاسي من 
).ثم الوطن لاحقا

یتراوح الشقاق بین الجهادیین، المؤمنین بالعمل المسلح كطریق أوحد لتطبیق الشریعة وإقامة الخلافة، وبین 
عن تكفیر " السلفیون الجهادیون"توقف قد ی. الإسلامیین السیاسیین من تفسیق الأوائل للأخیرین وحتى تكفیرهم

أعیان الإسلامیین السیاسیین، لكنهم بلا شك یرون في الطریق الدیمقراطي ومعیار المواطنة كأساس للعلاقة 
السیاسیة كفرا وضلالا، فیقولون عن الأنشطة الحزبیة والسیاسیة في هذین الإطارین إنها أعمال كفریة مناقضة 

بالإیمان والتقوى، لكنهم یتورعون عن تكفیر كل من انخرط فیها، ویضعون للتكفیر لتوحید الحاكمیة والتفاضل
.شروطا منهجیة

لكن سقوط مئات الإسلامیین في فض الاعتصامین وفي المظاهرات ومقتل بعض نسائهم واعتقال البعض الآخر 
كما . دوافع التضامن والثأرأثار لدى حملة الفكر الجهادي والمتعاطفین معهم من شباب الإسلامیین السیاسیین 

تسببت التجاوزات والانتهاكات الموسعة في تسویغ استسهال التكفیر، خاصة حین اقترنت هذه التجاوزات بمواقف 
، وعبارات "غزوة الثأر لمسلمي مصر"عناوین مثل " أنصار بیت المقدس"مثیرة للعواطف الدینیة، فحملت بیانات 

".ین والصائمینمذابح الساجد"أخرى في متونها مثل 

وغیرها من جماعات لم تظهر في وادي النیل " أجناد مصر"و" كتائب الفرقان"في السیاق ذاته، یمكن فهم نشاط 
، حیث یتعلم الأفراد كیفیة "جیش الرجل الواحد"فقد كان التخوف من انتشار ظاهرة . سوى بعد سقوط الإخوان

ناریة شخصیة لینفذوا بها عملیات تستهدف القوات النظامیة صنع قنابل بدائیة عبر الإنترنت أو یقتنون أسلحة 
بدافع انتقامي ولامبالاة بنجاتهم، حیث استحضار الرغبة في اللحاق بالراحلین من أصدقائهم وأقاربهم وتنامي الیأس 

لكن ما حدث، وقد یكون مرشحا للزیادة، هو بزوغ جماعات صغیرة متناثرة تحمل الرؤیة والمهمة . في نفوسهم
.نفسها
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في بیان مهم لأنصار بیت المقدس، اعتذرت الجماعة عن نسبتها إحدى العملیات في محافظة الجیزة بالخطأ 
لنفسها، ووضحت ذلك بأن لدیها مجموعة تعمل في الجیزة فلما تمت العملیة أعلنت مسؤولیتها عنها ظنا من 

حین أكدت مسؤولیتها عن تفجیر مدیریة أمن ففي. القیادة المركزیة أن المجموعة التابعة لها هي التي نفذتها
التابعة لها في المنصورة، تراجعت الجماعة عن إعلان مسؤولیتها عن " كتبیة خالد بن الولید"الدقهلیة ونسبتها لـ 

وهو ما یعكس . مسؤولیته" أجناد مصر"في تنظیم " إخوانهم"بعدما أصدر ) محطة مترو البحوث(عملیة الجیزة 
، التي یرجح أن تكون موزعة بین "أنصار بیت المقدس"لمرونة التنظیمیة واللامركزیة بین قیادة قدرا هائلا من ا

.سیناء وغزة، وبین أذرعها الناشئة في وادي النیل

الاندماج في سیناء والتشظي في وادي النیل

هنا على حالة ولا قیاس (في العادة، لا تظهر الانقسامات الحادة بین الإسلامیین إلا في حالات الرخاء 
وقد أسفرت الحالة الراهنة عن تمایز واضح بین محور تحالف الإسلامیین السیاسیین ). الحرب السوریة/الثورة

جماعة الإخوان وذراعها حزب الحریة والعدالة، وحزب الوسط، والجماعة الإسلامیة (المعزولین من السلطة 
فالسلفیون المنحازون لخیار الدولة القائمة وترجیح . طیافهموبین السلفیین بكافة أ) وذراعها حزب البناء والتنمیة

المصلحة في عدم الخروج على السلطة المتغلبة فارقوا الإخوان وحلفاءهم في اتجاه یختلف عما سار فیه ما یمكن 
وحزب الرایة، حیث یقبع أهم رموزهم، الشیخ حازم أبو" أحرار"ممثلین في حركة " السلفیون الثوریون"تسمیتهم 

مع التفرقة بین التضامن (إسماعیل وحسام أبو البخاري، خلف القضبان، لكن دون وفاق مع الإخوان وحلفائهم 
). الإنساني والوفاق السیاسي

تنظیمات، لذا /ن الجدد فهم بالأساس حملة فكر أكثر من كونهم تنظیماو أما عموم السلفیین الجهادیین والجهادی
تهم كبیرا، إلا أن المشهد الراهن قد حكم علیهم بإخفاء الفروقات بینهم كونها فمن الطبیعي أن یكون تنوع مسارا

لن تؤثر كثیرا في اعتبارهم جمیعا من حملة السلاح الموجه لفئة یجري التوسع في استحلال –نسبیا–فروقا دقیقة 
استدعاء مسوّغات عدم ، ثم یتم)بدءا من كبار القادة إلى صغار المجندین إجباریا في القوات النظامیة(دمائها 

.العملیات" على هامش"الاكتراث بسقوط مدنیین 

وتطور " أنصار بیت المقدس"الملحوظ حالیا هو اختفاء أسماء كافة التنظیمات المسلحة في سیناء لصالح نمو 
یة في السلفیة الجهاد"و" بیت المقدسمجلس شورى المجاهدین في أكناف"عملیاتها النوعیة، وهو ما یرجح اندماج 

قاعدة الجهاد "الذي تغیرت دفته الفكریة وولاءاته المعلنة من تنظیم " أنصار بیت المقدس"في تنظیم " سیناء
، وهو ما یعني توسیع عباءته لتضم تنوعا أكبر )داعش" (الدولة الإسلامیة في العراق والشام"إلى تنظیم " العالمي

الكثافة (في المقابل، یبدو أن العوامل الدیموجرافیة . ادیینمن الجهادیین التكفیریین، ولیس فقط السلفیین الجه
في وادي النیل قد تؤدي إلى تناثر جماعات عنف دیني ولیدة بأسماء مختلفة، وقد ) السكانیة والتوسع الجغرافي

.یغلب على أنشطتها الطابع الانتقامي أكثر من الثبات الأیدیولوجي أو العنف ذو التخطیط الاستراتیجي


